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تشغيلياً لدى هيئة الاتحاد الأوروبي للحدود الخارجية )فرونتكس) 
ولدي  لعقود.  ــا  أوروب في  بالهجرة  المرتبطة  المشاكل  وشَهدتُ 
والمهاجرين  اللاجئين  عزل  وهو  المشكلة  هذه  لحل  واحد  اقتراح 
إجراءات  بوضع  المنظمة  الإجرامية  الشبكات  عن  الاقتصاديين 
لتحديد وضع اللجوء )للاجئين) ومنح تصاريح إقامة )للمهاجرين 

الاقتصاديين) في سفارات الاتحاد الأوروبي في بعض البلدان الثالثة.

يخفي  مجازفاً  عملا  الأولى  الوهلة  من  الاقتراح  هذا  يبدو  وقد 
تمييز  تحدي  مثل  تنفيذه  عند  متوقعة  غير  وتحديات  مخاطر 
اللاجئ عن المهاجر الاقتصادي. ولكننا نقوم بذلك فعلياً في الاتحاد 
والمحققين  الأفراد  فرز  عمليات  عن  المسؤولين  بمساعدة  الأوروبي 
والمترجمين الفورين، الخ. ونحن بحاجة لترتيب بنية تحتية ملائمة 
ذوي  موظفين  توفير  بجانب  أيضاً  السفارات  في  إجراءات  ووضع 

خبرات مناسبة لمثل هذه المهمة.

وخشية أن تمثل هذه السياسة »عامل جذب« لمزيد من اللاجئين 
محددة  معايير  وضع  يجب  أوروبا،  إلى  الاقتصاديين  والمهاجرين 
كتلك التي وردت في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الهجرة 2015.1  
المهاجرين  لكنَّ  عليها،  التغلب  ينبغي  صعوبات  بالطبع  ويوجد 
بجميع أنواعهم يدخلون أوروبا في جميع الأحوال بطرق غير شرعية 
بالآلاف ويخاطرون بحياتهم في البحر ويعرضون أنفسهم للاستغلال 

على يد الشبكات الإجرامية المنظمة حتى يصلوا وجهتهم.

من  أوروبية  سفارة  أقرب  إلى  التوجه  من  اللاجئ  تمكن  إذا  ا  أمَّ
على  الموافقة  على  وحصل  هناك  اللجوء  بطلب  والتقدم  موطنه 

هذا الطلب، فستكون هناك فرصة لنقله إلى تلك الدولة الأوروبية 
خوض  مخاطر  اللاجئ  يتجنب  الطريقة  وبهذه  شرعية.  بطريقة 
رحلة طويلة إلى أوروبا ولن يتعرض للاستغلال على يد الشبكات 
البحر  في  بحياته  يخاطر  ولن  داخلها  أو  أوروبا  خارج  الإجرامية 

الأبيض المتوسط أو على الحدود البرية.

واللاجئون الأولوية الرئيسية لدى أوروبا، ومع ذلك يمكن تطبيق 
السياسة نفسها )تعزيز القنوات الشرعية للهجرة) على المهاجرين 
الاتحاد  آلية  تعزيز  وهو  واحد  أساسي  اختلاف  مع  الاقتصاديين 
الأوربي لإعادة المهاجرين الذين انتهت تأشيرات دخولهم أو دخلوا 
الإجراء  هذا  يُؤخَذ  أن  يجب  ولا  بطريقة شرعية.  الأوربي  الاتحاد 
أبوابها« أمام الاقتصاديين ولكنه يرسل  بانطباع أنَّ أوروبا »تؤصد 
المهاجرين  هجرة  تنظيم  ضرورة  مفادها  رسالة  ذلك  عن  بدلاً 
والأمن  الحرية  بامتيازات  يتمتعوا  حتى  أيضاً  اقتصادية  لأسباب 

والعدالة مثل الأوروبيين أنفسهم.

لتؤتي  وقتاً  ستحتاج  بل  فورية،  بنتائج  السياسة  هذه  تعود  ولن 
ثمارها. ومع ذلك، حتى الآن لم يعالج الاستخدام الحصري لإجراءات 

القمع وإنفاذ القانون مشكلة الهجرة ولا يُتوقّع منه ذلك. 
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معالجة طلبات اللجوء خارج أراضي الدولة
سارة ليونارد وكريستيان كاونيرت

اعتراضات  ثمة  لكن  الأوربي،  الاتحاد  اللجوء خارج  قضايا  لمعالجة  مراكز  إنشاء  بشأن  المناشدات  تتجدد 
وعوائق كثيرة تواجه ذلك المشروع. 

ــاني  ــة الألم ــر الداخلي ــار وزي ــاني 2014 أث ــن الث ــبر/ تشري في نوفم
تومــاس ديماتســيري فكــرة تأســيس مراكــز للترحيــل والمغــادرة في 
دول العبــور الأساســية في شــمال أفريقيــا، حيــث يمكــن أن تقــدم 
طلبــات اللجــوء وتُعالـَـجُ هنــاك،  فــإذا أُعفِــيَ طالــب اللجــوء مــن 
شرط الوجــود عــلى الأرض الأوروبيــة لتقديــم طلبــه مــن خــلال 
ــا، ســوف  ــات اللجــوء خــارج أوروب ــة معالجــة طلب ــير خدم توف
ــي اللجــوء مــن تجشــم  ــاء اضطــرار طالب ــك مــن عن يخفــف ذل
رحلــة خطــرة ومكلفــة عــبر البحــر الأبيــض المتوســط إلى أوروبــا. 

ــة ليســت  ــارج أراضي الدول ــات اللجــوء خ ــرة معالجــة طلب وفك
فكــرة جديــدة بــل ظهــرت  هــذه الفكــرة في عــام 1986 عندمــا 
أقــرتّ الدنمــارك مقترحــاً لقــرار إلى الجمعيــة العموميــة في الأمــم 
ــن  ــث يمك ــدة، حي ــم المتح ــز للأم ــاء مراك ــأن إنش ــدة بش المتح
ــين  ــين اللاجئ ــادة توط ــا وإع ــوء ومعالجته ــات اللج ــم طلب تقدي
بالتنســيق بــين الــدول. ثــم بعــد عــدة ســنوات مــن ذلــك، أُعيــد 
النظــر في قضيــة تأســيس مراكــز معالجــة الطلبــات الأوروبيــة في 
الجلســات التشــاورية العابــرة للحكومــة حــول الهجــرة واللجــوء 
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ــة  ــدت الحكوم ــدا.  وأيّ ــا هولن ــادرة قدمته ــد مب ــين بع واللاجئ
ــة  ــلال الرئاس ــة خ ــتقبال في المنطق ــرة الاس ــا فك ــة أيض الدنماركي

ــام 2001،  ــس الاتحــاد الأوروبي في ع ــة لمجل الدنماركي

ــثر  ــترح الأك ــة المق ــة البريطاني ــت الحكوم ــام 2003 قدم وفي ع
تفصيــلًا حــول مــا يتعلــق بمعالجــة الطلبــات خــارج أراضي 
الــدول ليكــون جــزءا مــن رؤيــة جديــدة نحــو اللاجئــين. وضــم 
ــلى  ــوء ع ــين إدارة اللج ــدف إلى تحس ــير ته ــدة تداب ــترح ع المق
المســتوى العالمــي، واقــتراح إنشــاء مراكــز معالجــة انتقاليــة 
ــاد  ــال إلى الاتح ــارات الانتق ــلى مس ــة ع ــوء خاص ــي اللج لطالب
الأوروبي. وكان الاقــتراح أيضــاً تمكــين تلــك المراكــز مــن الحصــول 
ــاد  ــة الاتح ــن موازن ــاركة وم ــدول المش ــن ال ــل م ــلى التموي ع
الأوروبي أيضــاً إن أمكــن. وهــذا يعنــي إعــادة توطــين الأشــخاص 
ــاس  ــلى أس ــاد الأوروبي ع ــئ في الاتح ــة اللاج ــوا صف ــن يُمنح مم
إلى  المرفوضــة  الطلبــات  أصحــاب  يُعــادُ  حــين  في  الحصــص 
ــة  ــر الإعلامي ــدة دول في التقاري دت ع ــدِّ ــة. وحُ ــم الأصلي بلاده
ــات  ــة طلب ــز معالج ــة لمراك ــتضيفة المحتمل ــدول المس ــون ال لتك
اللاجئــين الانتقاليــة منهــا: ألبانيــا وكرواتيــا وروســيا وتركيــا 

ــرب.  ــال والمغ ــران والصوم ــا وإي وأوكراني

الأوروبي  الاتحــاد  اجتماعــات  مختلــف  في  المقــترح  ونوقــش 
ــاء  ــض دول الأعض ــات بع ــبّرت حكوم ــام 2003،وع ــل ع في أوائ
ــدت  ــين أب ــترح، في ح ــا للمق ــن اهتمامه ــاد الأوروبي ع في الاتح
أطــراف أخُــرى شــكوكها بــل انتقاداتهــا للمــشروع خاصــة منهــا 
ــين  ــر الصحفي ــا تقاري ــرزت أيض ــويد. وأب ــا والس ــي ألماني حكومت
والمنظــمات غــير الحكوميــة عــلى القضايــا القانونيــة والأخلاقيــة 
ــذه  ــل ه ــة مث ــترح. ولمواجه ــا المق ــف عليه ــي يكتن ــة الت والمالي
الانتقــادات، تخلــت الحكومــة البريطانيــة في يونيو/حزيــران 
عــام 2003 عــن خطتهــا لمعالجــة طلبــات اللجــوء خــارج أراضي 

ــدول. ال

ــوء  ــرة اللج ــور فك ــل ظه ــة قب ــدة طويل ــضِ م ــك لم تَم ــع ذل وم
خــارج أراضي الــدول عــلى الســطح،  فبعــد وقــوع حادثــة 
تلقّــت انتقــادات كثــيرة في منتصــف عــام 2004 1 اقــترح وزيــر 
الداخليــة الألمــاني أوتــو شــيلي الــذي كان قــد انتقــد ســابقاً 
ــة  ــك إنشــاء مناطــق آمن ــل عــام مــن ذل المــشروع البريطــاني قب
ــت  ل ــم فُصِّ ــا. ث ــمال أفريقي ــاد الأوروبي في ش ــن الاتح ــة م مموّل
أفــكاره أكــثر في ورقــة عمــل بعنــوان الحمايــة الفعّالــة للاجئــين: 
»محاربــة الهجــرة غــير القانونيــة«. واقترحــت هــذه الورقــة 
ــض  ــي اللجــوء والهجــرة في البحــر الأبي ــع طالب الاســتمرار في من
المتوســط، وإعادتهــم إلى مراكــز معالجــة طلبــات اللجــوء خــارج 
أراضي الاتحــاد الأوروبي حيــث ســوف تُجــرى عمليــة الفــرز 

ــم  ــة نقله ــي اللجــوء وقابلي ــة طالب ــن أهلي ــد م والفحــص للتأك
ــل  ــة الأص ــة في منطق ــدان الآمن ــاد الأوروبي أو إلى البل إلى الاتح

ــة.  ــة اللاجــئ الكامل ــن أجــل الحصــول عــلى صف م

اختبار الفكرة خارج أوروبا
ليســت مراكــز الانتقــال أو مراكــز معالجــة الطلبــات التــي 
ــن  ــكان م ــها في كل م ــة نفس ــنوات الماضي ــلال الس ــت خ نوقش
ــك،  ــع ذل ــز. وم ــك المراك ــف تل ــترح ووظائ ــع والمق ــة الموق ناحي
عــلى أرض الواقــع، لم يكــن هنــاك أي معالجــة لطلبــات اللجــوء 
خــارج أراضي الدولــة في الاتحــاد الاوروبي ولا في أي دولــة عضــو 
ــدول خــارج  ــاك بعــض ال ــك، هن ــن ذل ــض م ــا. وعــلى النقي فيه
ــا  ــع قضاي ــل م ــبرات في التعام ــا خ ــي لديه ــاد الأوروبي الت الاتح
اللجــوء خــارج أراضيهــا خاصــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــتراليا. وأس

فقــد نفّــذت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نظامــاً لمعالجــة 
ــدي  ــل التص ــن أج ــك م ــا، وذل ــارج أراضيه ــوء خ ــات اللج طلب
ــات  ــي في الثمانيني ــي اللجــوء القادمــين مــن هاييت ــواج طالب لأف
والتســعينيات.  ثــم مــن عــام 1981 وحتــى هــذه اللحظــة، 
اعترضــت قــوارب خفــر الســواحل القــوارب التــي كانــت تنقــل 
طالبــي اللجــوء مــن هاييتــي، ثــم أجــرت المقابــلات معهــم 
ــد  ــل التأك ــن أج ــك م ــا، وذل ــواحل ذاته ــر الس ــب خف في مراك
ــو  ــلَ طالب ــام 1994 نُقِ ــذ ع ــوء. ومن ــة اللج ــم لصف ــن أهليته م
اللجــوء الهايتيــون الممنوعــون مــن الدخــول إلى مركــز احتجــاز 
ــو،  ــج غوانتنام ــة في خلي ــة الأمريكي ــدة البحري ــت في القاع مؤق
وذلــك مــن أجــل الاســتماع الأولي لمطالــب لجوئهــم. وفي العــام 
ــع  ــكا وم ــع جاماي ــات م ــة اتفاق ــت الإدارة الأمريكي ــه، أبرم ذات
ــد صفــة اللجــوء  ــس مــن أجــل تحدي ــراك ومــع جــزر كايكُ الأت
الدائــم عــلى أراضيهــا بالنســبة إلى طالبــي اللجــوء الهاربــين مــن 
ــة  ــة لرقاب ــتماع خاضع ــات الاس ــع جلس ــت جمي ــي. وكان هاييت
مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــين،  وانتهــت 
السياســة فــور تغيــير الوضــع الســياسي في هاييتــي في منتصــف 

التســعينيات. 

ــذي  ــادئ ال ــل اله ــمّى بالح ــا يُس ــت م ــد أطلق ــتراليا فق ــا أس أم
ــي  ــام 2001 والت ــادئ في ع ــتراتيجية اله ــد باس ــما بع ــرف في عُ
بموجبهــا كان طالبــو اللجــوء الُمعترضَــين في البحــر عــلى القــوارب 
غــير المرخــص بهــا يُنقلــون إلى مراكــز لمعالجــة طلباتهــم بعيــدا 
عــن الــبر الأســترالي في جزيــرة نــاورو ومانــوس في بابواغينيــا 
الجديــدة في المحيــط الهــادئ. وكانــت المنشــآت خــارج الــبر 
الأســترالي تُــدار مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة بدعــم مــن 
شركــة أمنيــة خاصــة،  ومــع أن الحكومــة الأســترالية أنهــت حــل 
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الهــادئ في عــام 2008 إلا أنــه أعُلِــنَ عــن العــودة إلى معالجــة 
طلبــات اللجــوء خــارج الــبر الأســترالي في أغســطس/آب 2012، 
وثبــت بأنهــا مثــيرة للجــدل بــل تعرضــت للطعــن في المحاكــم.2

المزايا والمشكلات والتحديات
يذهــب الذيــن يؤيــدون إلى إنشــاء معالجــة خــارج أراضي 
ــة  ــذه الطريق ــأن ه ــرأي ب ــا بال ــوء إليه ــات اللج ــة لطلب الدول
ــاشرة في  ــات مب ــة الطلب ــة بمعالج ــا مقارن ــن المزاي ــير م ــا كث له
ــة  ــن الحاج ــدُّ م ــوف تح ــا س ــا أنه ــذه المزاي ــا. وأول ه أوروب
ــرة  ــلات خط ــفر في رح ــاء الس ــوء عن ــي اللج ــمِ طالب إلى تجشُّ
وطويلــة للوصــول إلى أوروبــا،  وهــذا ســوف ينقــذ أرواح 
النــاس بالإضافــة إلى تخفيــف المنافــع التــي تكســبها المنظــمات 
ــب  ــلى تهري ــل ع ــي تعم ــة الت ــة المنظم ــات الإجرامي والجماع
طالبــي اللجــوء والمهاجريــن إلى البلــدان الأوروبيــة. وبالإضافــة 
إلى ذلــك، ســوف يمنــح هــذا الحــل حمايــة لطالبــي اللجــوء في 
ــه  ــة،  وهــذا مــا ســيكون لدي ــد قريــب مــن بلدهــم الأصلي بل
ــة  ــون في النهاي ــن يرغب ــخاص الذي ــبة للأش ــيرة بالنس ــزة كب مي
بالعــودة في نهايــة المطــاف إلى ديارهــم.  وســيكون مــن شــأن 
تأســيس منظومــة مشــتركة عــلى مســتوى الاتحــاد الأوروبي 
لمعالجــة قضايــا اللجــوء خــارج أوروبــا أن يعــود بمنافــع كثــيرة 
ــبرات  ــل الخ ــوارد مث ــتخدام الم ــاءة اس ــع كف ــك رف ــا في ذل بم
ــة  ــد منظوم ــة إلى توحي ــة، بالإضاف ــى التحتيّ ــين والبُن والموظف
تقريــر وضــع اللاجئــين والبــتِّ في طلباتهــم عــبر الاتحــاد 

الأوروبي.

وذلـك  اللجـوء  بلـد  خـارج  اللجـوء  طلبـات  معالجـة  لكـنَّ 
حسـب نوعهـا تثـير عـدداً مـن التحديـات والمشـكلات وبعضهـا 
كبـير جـداً،  وأول هـذه المشـكلات تتعلـق بالقضايـا القانونيـة 
الناشـئة منهـا. المشـكلة الأولى تتعلـق باحتـمال انتهـاك الحـق 
المنصـوص عليـه في الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان الذي ينص 
عـلى حريـة اللجـوء في الـدول الأخُـرى هربـاً مـن الاضطهـاد. 
وهنـاك مشـكلة أخُـرى تظهـر تتعلـق باحتـمال انتهـاك مبـدأ 
منـع الإعـادة القسريـة للاجئـين وهـو حـق طالبـي اللجـوء في 
عـدم إعادتهـم إلى المـكان الـذي يمثـل تهديـداً عـلى حريتهـم 
أو حياتهـم. وبالنظـر إلى سـجلات حقـوق الإنسـان في كثـير مـن 
العبـور  مراكـز  فيهـا  ـسُ  تُؤسَّ التـي  الـدول  في  العابـرة  الـدول 
لمعالجـة طلبـات اللاجئـين، ليـس مـن الواضـح بعد كيـف يمكن 
تقديـم الضمانـات بعـدم الإعـادة القسريـة، وذلـك لأن الإعـادة 
القسريـة المبـاشرة ممنوعـة بالإضافـة إلى الإعـادة القسريـة غـير 
المبـاشرة وذلـك وفقـاً لاتفاقيـة اللاجئـين. وأخـيراً، هنـاك بعـض 
العوائـق الإجرائيـة الكبـيرة مثـل تحديـد القواعـد الإجرائية التي 
سـوف تنطبـق في حالـة كان هنـاك خلافـات بين الـدول الأعضاء 

فيـما يتعلـق بإجـراءات اللجـوء. وينسـحب الأمـر نفسـه عـلى 
ظـروف الاسـتقبال بالنسـبة لطالبـي اللجـوء.

دولـة  اللجـوء خـارج  معالجـة طلبـات  أنَّ  الثـاني هـو  والأمـر 
أن  ينكـر  أحـد  فـلا  حساسـة.  أخلاقيـة  مسـألة  تثـير  اللجـوء 
معالجـة الطلبـات خـارج الأراضي قـد حَظِـيَ بأهميـة واهتـمام 
لـدى الحكومـات التـي تسـعى إلى الحـد مـن أعـداد اللاجئـين 
وطالبـي اللجـوء ومنعهـم من الوصـول إلى أراضيهـا. وبالإضافة 
إلى ذلـك، هنـاك بعـض التدابـير المتخـذة مـن اجل ضـمان بقاء 
طالبـي اللجـوء في بلادهـم أو العودة إلى أي بلـد خارج الاتحاد 
الأوروبي مـن أجـل معالجـة لجوئهـم وهـذا مـا سـوف يُنظـرُ 
إليـه عـلى أنـه محاولـة في نقـل المسـؤولية إلى الـدول الأخـرى 
لجوئهـم.  طلبـات  تُرفـضُ  الذيـن  للأشـخاص  بالنسـبة  خاصـة 
وهـذه القضيـة تمثـل مشـكلة خاصـة إذا مـا نظرنـا إلى قضيـة 
تـدني الظـروف المعيشـية والاقتصاديـة، وعدم وجـود الخبرة في 
مجـال اللجـوء وإمكانـات الاسـتقبال لـدى الـدول التـي يمكـن 

إنشـاء مراكـز معالجـة طلبـات اللجـوء فيهـا.

وأخـيراً هنـاك كثـير من التحديـات العملية المتأصلـة في معالجة 
أن  جـداً  المحتمـل  ومـن  اللجـوء.  دول  خـارج  اللجـوء  قضايـا 
عـلى  ذلـك  ومـن  المـوارد،  تسـتنزف  وأن  جـداً  مكلفـة  تكـون 
تلبـي  أنهـا سـتطلب مـن مرافـق الاسـتقبال أن  المثـال  سـبيل 
بعـض المعايـير الكافيـة فيما يتعلـق بالإصحاح والمـاء والكهرباء 

وغيرهـا. 

ورغـم وجـود اقـتراح آخـر يجسـد تفسـيراً متسـاهلًا للتعامـل 
مخيـمات  إنشـاء  طـرق  عـن  اللجـوء  طلبـات  مـع  الخارجـي 
مـع  بالتزامـن  تركيـا،  في  الأوروبي  الاتحـاد  برعايـة  لللاجئـين 
إعـادة توطـين واسـع النطـاق، كانـت النظـرة السـابقة للمراكز 
الخارجيـة للتعامـل مـع طلبـات اللجـوء للاتحـاد الأوروبي عـلى 
القريـب نظـراً  المسـتقبل  أن تكـون حقيقـة في  أنهـا لا يمكـن 

المفهـوم. لذلـك  المتأصلـة  المشـكلات  لكـثرة 
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